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سنوات في الوظیفة

 

الاً فیھا، ومن ثم تمرُّ بھ السنون على مراحل التعلیم وفصول الدِّراسة وكمٍّ ھائل من الطلاب منذ أن یبلغ الإنسان مرحلةَ التمییز ویدخل المدرسة، من ھنا تبدأ مرحلة تبین أھمیَّتھ في الحیاة؛ بحیث أصبح عنصرًا فعَّ
والزملاء، فیكتسب في خلال ھذه المخالطة المعرفةَ والسلوك السَّلبي منھا والإیجابي بطبیعتھ الإنسانیَّة، وھي التأثُّر بمن حولھ.

 

ا أن یؤھِّل ص في الدِّراسة الجامعیَّة؛ ھذه المرحلة التي تعُتبر فاصلة في حیاة الإنسان، إمَّ فمن مرحلة تعلُّم القراءة والكتابة ومعرفة المسائل الحسابیَّة والعلوم الاجتماعیة والأدب، حتى یتخطَّاھا إلى مرحلة التخصُّ
ا أن یعدل عنھ إلى عمَلٍ یكون وسیلةً ومصدرَ رزق لھ في ھذه الحیاة الصعبة! نفسھ للعمل الذي یھَواه ویرغبھ، وإمَّ

 

ومن وسائل تأھیل الإنسان نفسھ للعمَل المرغوب فیھ والذي تھواه نفسُھ: الحصول على التعلیم المناسِب والمعدَّل المطلوب من الدَّرجات، والذي یحتاج إلى استعدادٍ وملازمة المواد والانتباه في الفصول الدراسیَّة،
بالإضافة إلى الانضباطیة.

 

أ أ أ ُّ

https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/culture/2/
https://www.alukah.net/culture/1085/
https://www.alukah.net/authors/view/home/1574/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://www.alukah.net/social/0/93573/
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ج من الدراسة ومفارقة أروقة الجامعات ووصایة الدكاترة، یبدأ البحث عن فرصَة العمر ومستقبل الحیاة، وھذه أمور مستقبلیَّة لا یعلمھا إلا الله سبحانھ، فمن الناس مَن یحصل على الوظیفة في رَقم وبعد التخرُّ
قیاسي، ومنھم من یطَول بحثھ وینفد صبرُه في السؤال عنھا بكلِّ وسیلة وطریقة، ومع بدایة أول یوم في مباشرة العمَل الذي حصل علیھ یبدأ یومھ في مقابلة المدیر أیاًّ كان مستواه، فیبادره بالترحیب، وبعدھا یبدأ

ملاء في الإدارة، وإرشاده إلى مكتبھ. بتعلیمھ أمور وطبیعة العمل، والتعریف بھ على الزُّ

 

ملاء من یكَره كلَّ ص لسلوكھ وطبیعتھ، فھناك من الزُّ ثم یبدأ ھذا الموظَّف الیوم الثاني بالحضور مبكرًا في وقت الدَّوام المناسب وھو یمَشي في الإدارة وسط أنظار الموظَّفین الأقدم منھ في ترقُّبٍ وحذَر وتفحُّ
ب إلیھ ویتملَّق لھ ویكسبھ في صفِّھ وحزبھِ، سواء معارضًا للإدارة أو مجاملاً مطیعًا لھا في كلِّ الأحوال، خطأً أو موظف جدید في الإدارة، ویخیل إلیھ أنَّھ سیقاسِمھ في رِزقھ ویناصفھ راتبھ! وھناك من یتقرَّ

ب بھ في كلِّ الأحوال، ویوثق العلاقةَ بینھ وبین الموظَّف الجدید، ویكون صدیقاً لھ. صواباً! وھناك صنف ثالث ھو الصنف الناصِح، الذي یحاول تعلیمَ الموظَّف الجدید طریقةَ عملھ الموكل إلیھ بإخلاص، ویرحِّ

 

وتمر السنون، ویكسب ھذا الموظَّف الخبرةَ، ویترقَّى في وظیفتھ، ویصبح لھ منافسِون في الإدارة الذین یخَشون أن یكون مسؤولاً علیھم، ویخشون أن یكسب السمعةَ عنھم؛ فمنھم من یقلِّل من مَواھبھ وخبراتھ أمام
زْقِ فمََا لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ فيِ الرِّ ُ فضََّ الإدارة، ومنھم من یكَید لھ المؤامرات، ومنھم من یوصل أخبارًا غیر طیِّبة عنھ للمدیر، متناسین قولَ الباري تعالى في أنَّ الرزق من الله وتفاوت الناس في ذلك: ﴿ وَاللهَّ
ِ یجَْحَدُونَ ﴾ [النحل: 71]، وقولَ النبي صلى الله علیھ وسلم: ((ولا تحسَّسوا ولا تجسَّسوا، ولا تنَافسوا ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا لوُا برَِادِّي رِزْقھِِمْ عَلىَ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُمُْ فھَمُْ فیِھِ سَوَاءٌ أفَبَنِعِْمَةِ اللهَّ الَّ ذِینَ فضُِّ
تدابروا، وكونوا عبادَ الله إخواناً))، الذي ینھى عن حسَد الإنسان أخاه فیما حصل لھ من خیر، فیدخل من خلال ھذه الأمور في معمعات ومشاكل، والإنسان الذَّكي الذي یستطیع التغلُّب علیھا في وقت قیاسي دون

ر أحد منھا. أن یتضرَّ

 

وبعد مضي الأعوام في الوظیفة ربَّما ینتقل الموظَّف إلى جھة أخرى أو یتولَّى منصباً جدیدًا، فیحتاج إلى تغَییر سلوكھ وأسلوب تعَاملھ مع الآخرین، الأمر الذي یتطلَّبھ الوضع الجدید، وربما ھذا التغیُّر یؤثِّر على
علاقة الموظف بمَن حولھ سلباً أو إیجاباً، فیمكن أن یظھر سعیدًا بالتغیُّر ومرِحًا محباًّ للتطویر والتعاون، أو یكون قلقِاً متوترًا من المسؤولیة الجدیدة، متكبِّرًا عن سماع آراء الآخرین في حلِّ مشاكل العمل... وھكذا

ھي طبیعة البشر، والثَّبات ودوام الحال من المحال.

 

ة؛ بسبب التعاطف معھ لكبر سنِّھ، أو ضعف تدبیره، حتى یصِل الموظَّف إلى سنةَ التقاعد، ویعلم أنھا آخر سنةَ لھ، فیبدأ القصور في العَطاء والبذل، حتى یكون وجوده في العمل غیر نافعِ، فلا یكلَّف بتأدیة أیة مھمَّ
أو لسببِ وصولھ نھایة حیاتھ العملیة.

 

ا یوم الوداع! أمَّ

ملاء ا أن یكون الوداع صامتاً بخِطاب شكرٍ من الإدارة مع جَھل أغلب الزُّ ا أن یكون حافلاً بالتودیع الجمیل من بقیَّة الزملاء، وإقامة حَفْل وداع لھ، وشكره على جھوده في الوظیفة وسط سَعادة تغَمره، وإمَّ فھو إمَّ
بتقاعده، وبداخلھ حسرات وزفرات وحزن عمیق على ما مضى من سِني العمل التي قضاھا، ومعاركھ التي حارَب فیھا وندم على الكثیر منھا، وأحسَّ في النِّھایة بالوحدة الممیتة، وقلَّة الأصدقاء، ولسِان حالھ قول

الشاعر:

صَبٌّ رمَته من الفراق سِهامُ  ما لي أنيسٌ غير بيت قالهُ

https://www.alukah.net/culture/0/57343/
https://www.alukah.net/web/rommany/0/20777/
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حكمت عليَّ بذلك الأيامُ 
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وااللهِ ما اخترت الفراقَ وإنما
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